
علــــى كينيــــا أن تــــواجه الفســــاد قبــــل أن
تحارب الإرهاب

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

جميعنـــا يعلـــم أن الهجمـــات الإرهابيـــة ليســـت محببـــة للأنظمـــة الـــتي تبتغـــي الاســـتقرار والتنميـــة
الاقتصاديــة وجــذب الســياح، وهــي أهــداف ثلاثــة يطمــح لهــا دومًــا النظــام في كينيــا، بيــد أن هجمــات
يعــة لتســليط الضــوء علــى مشكلــة كتلــك الــتي قــام بهــا مــؤخرًا تنظيــم الشبــاب، أحيانًــا مــا تكــون ذر
الإرهـاب بعيـدًا عـن المشاكـل الرئيسـية الـتي تواجههـا كينيـا منـذ سـنوات، مثـل الفسـاد وغيـاب العدالـة
والتهميــش وغيرهــا، والــتي قــد تحمــل لنــا تفســيرًا لمــا قــام بــه التنظيــم الــذي تــم إضعــافه في الحقيقــة
لسـنوات بعـد أن خـ مـن كافـة مـدن الصومـال الكـبرى، وجفـت منـابع تمـويله بشكـل كـبير، وتفسـخ

بسبب الانقسامات الداخلية.

بالنظر لوضع الشباب حاليًا، تثير الهجمات السهلة التي قاموا بها العديد من الأسئلة عن النظام في
كينيا، والتي يقول قادتها بشكل مستمر أن التطرف بين شباب الأقلية المسلمة هو السبب الرئيس
في وصــول الهجمــات الإرهابيــة تلــك إلى البلاد، كمــا حــدث في هجــوم مركــز ويســتجيت التجــاري في
ســبتمبر ، إلا أن النظــر إلى وضــع الدولــة وســياساتها يــشي لنــا بــأن المشكلــة هــي في الحكومــة

نفسها وتعاملها مع الملف الأمني.

المنظومة الأمنية الفاسدة

تُعَــد المؤســسة الأمنيــة في كينيــا واحــدة مــن الأكــثر فســادًا في العــالم، نظــرًا لاعتمادهــا بشكــل كــبير علــى
الرشاوى والروابط القبلية، والتي دفعت الكثير من المراقبين لاعتبارها في الواقع واحدة من المخاطر
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الأمنية التي تهدد كينيا، بدلاً من مساهمتها في إرساء الأمن، أضف لذلك أن غياب الموارد والكفاءات
على الحدود الطويلة مع الصومال، البالغة حوالي  كيلومترًا، يجعل اختراقها شديد السهولة،

كما أن الاختراق ممكن أيضًا عن طرق دفع رشاوى للجنود الواقفين على الحدود.

رُغم محاولات الإصلاح التي جرت العام الماضي بالإعلان عن برنامج لتعيين ، جندي حديثي
التخ في صفوف القوات الأمنية، دون أي سوابق في حوادث فساد، توقف البرنامج فجأة للمفارقة
بســبب انتشــار أنبــاء عــن تلقــي ضبــاط الشرطــة المســؤولين عــن التعيين رشــاوى مــن جهــات مختلفــة
لتعيين جنـــود معيّنين، وهـــي إشـــارة إلى صـــعوبة إصلاح شبكـــة العلاقـــات الأمنيـــة القائمـــة شديـــدة

التعقيد.

كثر علاوة على ذلك، تعاني القوات الكينية بشكل عام من ضعف على المستوى المهني لا يدلل عليه أ
ممـا جـرى في حادثـة ويسـتجيت منـذ عـامين، حين نجـح أربعـة مسـلحون فقـط في قتـل  شخصًـا،
والســيطرة علــى المركــز التجــاري الواقــع في العاصــمة نــيروبي لثلاثــة أيــام بمواجهــة قــوات كينيــا الخاصــة
يـة أيضًـا، أضـف لذلـك الأنبـاء الـتي ذاعـت فيمـا بعـد اقتحـام المركـز عـن العسـكرية والأمنيـة، بـل والمواز

تخفي ضباط كينيين في زي مسلحين لسرقة محتويات المركز.

الحــادث الأخــير لم يكــن اســتثناءً، إذ تجــاهلت الســلطات تحــذيرات قــدمتها أجهــزة الاســتخبارات عــن
احتمال وقوع هجوم على إحدى الجامعات، كما صرحّ الرئيس الكيني أوهور كنياتاّ قبل يوم واحد
من الهجوم بأن ما يقوله مستشاروه مجرد شائعات غير دقيقة (!)، وهي سياسة ينتهجها بشكل
دائم في التهكمّ على أي إشارة إلى احتمالات وقوع هجمات نظرًا لاهتمامها بقطاع السياحة الحيوي

للبلاد، وهو نظرة قاصرة بالطبع، إذ أن وقوع الهجمات، كما رأينا، يسبب أضرارًا جسيمة.

النظام الكيني والأقلية المسلمة

ــل المســلمون في كينيــا ٪ مــن تعــدادها البــالغ حــوالي  مليــون، وهــم يقطنــون المساحــات يشكّ
الشاســعة علــى سواحــل كينيــا في مقابــل الأغلبيــة المســيحية المرتكــزة للــداخل، ويمثلــون نصــف ســكان
السواحل، ويتحدث معظمهم اللغة السواحيلية المنتشرة في شرق أفريقيا، بالإضافة إلى وجود أعراق
عربية وصومالية بينهم نظرًا لاتصال المنطقة بالصومال إلى شمالهم، وهم يعانون تهميشًا كبيرًا من
قبـــل النظـــام الكيـــني، إذ يشكّـــل المســـيحيون دون غيرهـــم الغالبيـــة العظمـــى مـــن القـــوات الأمنيـــة

والعسكرية، ومؤسسات الدولة بشكل عام.



احتجاجات المسلمين عام  على مقتل عبود روجو محمد

لا يكتفــي النظــام بــالتهميش فقــط، بــل تقــوم قــواته بين الحين والآخــر باعتقــالات جماعيــة عشوائيــة
للنشطاء المسلمين، وترتكب عمليات قتل غير قانونية للقيادات الدينية والاجتماعية للمسلمين، كان
أبرزها عام ، حين قتلت قوات الأمن عبود روجو محمد أثناء قيادته لسيارته في مدينة مومباسا،

لتشتعل موجة من الغضب بين مسلمي المدينة منطلقةً من الجوامع المختلفة.

كل ذلك يدفع الكثير من هؤلاء الشباب المسلم بالطبع إلى الانضمام إلى تنظيم الشباب، أو التعاطف
معـه علـى أقـل تقـدير، خاصـة الأعـراق الصوماليـة بين المسـلمين، إذ يـرى المسـلمون أن النظـام الكيـني
الحالي ليس سوى نظامًا “مسيحيًا” لا ينتوي بالفعل تقديم أي تنمية حقيقة للمناطق المسلمة، ولا

إدماج المسلمين في مؤسسات الدولة بما يكافؤ تعدادهم على الأرض.

كثر من ظاهرة اختفاء الكثير من الشباب من المدن الكينية المسلمة بمعدل مرتفع، لا يدلل على ذلك أ
والمفاجأة غير المتوقعة التي أظهرت أن قائد الهجوم الأخير لم يكن فقيرًا وعاطلاً كما تشير دومًا الصور
الذهنيــة عــن الضــالعين في عمليــات كهــذه، بــل ابــن أحــد المســؤولين الحكــوميين المنتمين للطبقــة
الوسطى، وهو ما يعني أن التطرف لم يعد مقتصرًا على أي عوامل اقتصادية، بل أصبح بشكل واضح

جزءًا من تقليل الوزن الحقيقي للمسلمين ثقافيًا وسياسيًا.



كبش الفداء

بطبيعة الحال، وبدلاً من معالجة جذور ظاهرة التطرف في كينيا على الأرض، قامت حكومة كنياتاّ
بعـد وقـوع الهجـوم الأخـير بضربـات جويـة علـى معاقـل تنظيـم الشبـاب في الصومـال، وهـي تحركـات
يـز صورتهـا أمـام الـرأي العـام الكيـني فقـط ليـس إلا، بـل وقصـفت أحيانًـا شكليـة اسـتهدفت منهـا تعز
نفس الهدف مرات متعددة، وهي سياسة لا يُنتَظر منها أن تحل الأزمة، والتي لا تنبع من معسكرات

الشباب في الصومال، ولكن من سياسات الفساد والتهميش.

لم تكتفي الحكومة الكينية بذلك، بل وشنت هجومًا إعلاميًا على مخيّم داداب للاجئين الصوماليين
في محاولة لنشر صورة تفيد بتورطهم في التعامل مع تنظيم الشباب، والمطالبة بإغلاقه باعتباره خطرًا
علــى الأمــن القــومي، وهــي دعــاوى مبــالغ فيهــا  كمــا هــو واضــح، بــل وإن قــامت بتنفيذهــا الحكومــة
الكينية، فإنها ستعزز في الحقيقة من صفوف الشباب، وستخلق بيئة خصبة لنشر المزيد من التطرف

بين سكان المخيّم البالغ عددهم حوالي نصف مليون صومالي.

يـادة الطين بلـة، قـامت الحكومـة بعـد الهجـوم بنـشر قائمـة مـن الأشخـاص والجهـات الـتي يُحتَمـل لز
تورطها في التواصل مع الشباب أو تمويلهم، وقد احتوت القائمة على هيئات إغاثية وجمعيات عدة
تكفل الآلاف في كينيا والصومال، وهو ما يعني مرة أخرى أن استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي قد
يـح حـال اتخـذت الحكومـة إجـراءات ضـدهم، ممـا سـيجعل تنظيـم الشبـاب الملجـأ يصـبح في مهـب الر
الوحيد لهم، أضف لذلك أن الحكومة وضعت على القائمة بضعة من منظمات حقوق الإنسان في

محاولة لضرب عصفورين بحجر.

***

يــق المعطــوب الــذي يســلكه كنياتّــا للتعامــل مــع مســألة تنظيــم الشبــاب، إذ ــر لنــا كــل ذلــك الطر
ِ
يُظه

يستخدمها بوضوح لتعزيز قبضته الأمنية في الداخل، وترسيخ سياسة تهميش المسلمين والنيل من
أي شبكات اجتماعية يعتمدون عليها وينتمون لها، وهي استراتيجية قصيرة النظر ستزيد من جراح
كثر من اقتراح بناء سور طويل على الحدود الكينية الصومالية لمنع وصول كثر، ولا يعبرّ عنها أ كينيا لا أ
 مقــاتلي الشبــاب، وهــو اقــتراح عبــثي بــالنظر لحاجــة الملايين إلى أمــوال بنــاء ســور يتجــاوز طــوله
كيلومتر، وفشله كفكرة، كما تقول لنا الحالة الإسرائيلية، ناهيك عن أن شعور المسلمين تجاه مشروع

كهذا سيوسّع من الفجوة القائمة بينهم وبين نيروبي، وربما للأبد.
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